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       23/12/1443أبي وقاص إضاءات من سيرة سعد بن الخطبة الاولى : 
وأشهد أن محمدا  ،إلا الله وحده لاشريك لو ولا إلوأشهد أن  ، الحمد لله العلي الأعلى

ورسولو ، صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو ومن بهديو اىتدى وسلم تسليما أما  دهعب
 بعد :

 الله وكونوا مع الصادقين .يا أيها الذين أمنوا اتقوا 
 ،وذكرى للإسلام رجال بذكرىم توقظ الذمم وتحيا القلوب، وفي قصصهم عبرة

 لأميرا ،فارس القادسية  ..ىؤلاء التي تحيى القلوب بذكر سيرتهم ومواقفهم وعطائهممن و 
أحد العشرة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدرا،  ..أبو إسحاق  ،الفذ

أسد من أسود الإسلام، وزاىد من زىاده، ورجل  .والحديبية، وأحد الستة أىل الشورى.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..  قال  .سعد بن أبي وقاصمن كبار رجالو، ألا وىو 

 أخرجو الترمذي.. فَ لْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَوُ. ىَذَا خَالِ : قَالَ النَّبُِّ اِلله، قاَلَ: أَقْ بَلَ سَعْدٌ، ف َ 
 ولكنْ كُنتَ أنتَ لوُ الطرازا  **  ثوبَ فخْرٍ  الفضائِلِ لبِسْتَ منَ  

يشهر ل يحضر المجامع ، ولا لأنو يفخر بو لا لأنو أكثر الصحابة مالا ولا أو سعهم دارا
عَائِشَةَ: سَهِرَ  قالت ..النائبات  رجلالدهمات و  فارسيفخربو لأنو  نفسو ويتبجح بعملو

لَةً، فَ قَالَ:  لَيْتَ رَجُلًا صَالِحاً مِنْ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَوُ الْمَدِينَةَ، لَي ْ
لَةَ  عْنَا خَ « أَصْحَابي يَحْرُسُنِِ اللَّي ْ نَا نََْنُ كَذَلِكَ سََِ مَنْ »، فَ قَالَ: سِلَاحٍ شْخَشَةَ قاَلَتْ: فَ بَ ي ْ

مَا جَاءَ »قاَلَ: سَعْدُ بْنُ أَبي وَقَّاصٍ فَ قَالَ لَوُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: « ىَذَا؟
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أَحْرُسُوُ، قاَلَ: وَقَعَ في نَ فْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ « بِكَ؟
 متفق عليو . فَدَعَا لَوُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، ثَُّ نََمَ.

 ما أسعد الإنسان حين يكون همو ومهمتو حراسة الإسلام ..
راَرِياَ    **  لَوُ هِمَّةٌ تَعلُو علَى كلِّ هِمَّةٍ      كمَا قَد عَلا البَدرُ النُّجومَ الدَّ

مٍ وفخرا وفضلًا ما جاء في صحيح مسلم قال سعد "ويكفيو مكرمة  عَةَ أَياَّ لَقَدْ مَكَثْتُ سَب ْ
 ."وَإِنِِّ لَثُ لُثُ الِإسْلَامِ 

 الجوزاءُ  طوى بذيلوِ وتُ   **  إذ يبدو الكواكبُ  تخجلُ  شرفُ      
عْتُ رَسُوْلَ اِلله  عَلِيُّ قال  رَ سَعْدٍ،  : مَا سََِ نَ ثَلَ لِ قال سعد  تَرَعَ أَبَ وَيْوِ لَأحَدٍ غَي ْ

ي رَسُوْلُ اِلله   " أخرجو البخاري.كِنَانَ تَوُ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَقاَلَ: )ارْمِ! فِدَاكَ أَبي وَأمُِّ
: لسعد كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِيَن، فَ قَالَ النَّبُِّ و  وكََانَ سَعْدٌ راَمِياً،

ي» بَوُ فَسَقَطَ، « ارْمِ فِدَاكَ أَبي وَأمُِّ قاَلَ فَ نَ زَعْتُ لَوُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيوِ نَصْلٌ، فأََصَبْتُ جَن ْ

 .. أخرجه مسلمحَتََّّ نَظَرْتُ إِلَى نَ وَاجِذِهِ رَسُولُ اِلله فَضَحِكَ  عَوْرتَوُُ فاَنْكَشَفَتْ 
وَقْ عَةٌ عَظِيمَةٌ لََْ يَكُنْ بِِلْعِرَاقِ وكانت : رتزو الله قال ابن كثير  ،الْقَادِسِيَّةِ  قيادة عمرلاه و 

هَا ;  ُ عَنْوُ، قَدْ أَصَابوَُ و أَعْجَبُ مِن ْ في جَسَدِهِ،  دَمَامِلُ أصابو ، وَ رضمكَانَ سَعْدٌ، رَضِيَ اللََّّ
اَ ىُوَ في فَ  يَ نْظرُُ إِلَى الْجيَْشِ مُتَّكِئٍ عَلَى صَدْرهِِ فَ وْقَ وِسَادَةٍ،  شرفةٍ ملَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَإِنََّّ

عَنْ بَكْرَةِ أَبيِهِمْ، وَلحَِقَهُمُ  انْ هَزَمَتِ الْفُرْسُ حتَّ ..  الِحِ الْجيَْشِ يَ نْظرُُ في مَصَ و  وَيدَُبِّرُ أَمْرَهُ،
عَشَرَةَ  فَ قُتِلَ يَ وْمَئِذٍ الْمُسَلْسَلُونَ بِكَمَالذِِمْ، وكََانوُا ثَلَاثِيَن أَلْفًا، وَقتُِلَ في الْمَعْركََةِ الْمُسْلِمُونَ 

 .آلَافٍ، وَقَ تَ لُوا قَ بْلَ ذَلِكَ قَريِبًا مِنْ ذَلِكَ،



3 

 

هَزمِِيَن حَتََّّ دَخَ  غَنِمَ و ، يوان كسرإالْمَدَائِنُ الَّتِي فِيهَا لُوا وَسَاقَ الْمُسْلِمُونَ خَلْفَهُمُ الْمُن ْ
لَاحِ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُ وَصَفُ كَثْ رَةً، مِنَ االْمُسْلِمُونَ مِنْ وَقْ عَةِ الْقَادِسِيَّةِ  وَبعُِثَ لْأَمْوَالِ وَالسِّ

ُ عَنْوُ.  بِِلْخمُُسِ وَالْبِشَارةَِ إِلَى أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْوُ، يَسْتَخْبِرُ عَنْ أَمْرِ الْقَادِسِيَّةِ كُلَّ مَنْ لَقِيَوُ مِنَ الرُّكْبَانِ وَيََْرُجُ  وَقَدْ كَانَ  عُمَرُ، رَضِيَ اللََّّ

 ..يَسْتَ نْشِقُ الْخبََ رَ كل يوم   مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى نََحِيَةِ الْعِرَاقِ 
 والزيت أدم لو والكوخ مأواه ...يا من رأى عُمَراً تكسوه بردتو 

 من بأسو وملوك الروم تخشاه ...على كرسيو فرقاً  كسرىيهتز  
عمر  ئويكاف..  صسعد بن أبي وقاالقادسية  ىذا الدكارم والدكرمات لبطلبعد و      

 .  إدارتو وحسن وعدلو فائتو وحنكتولك فيوليو إمرة الكوفة
وحين يتنكر الأقزام من الكرام، ولا يحفظ حق من لذم سابقة في الإسلام ، تطرق سَعك  

شنشنات  يحتقر أو يزىد بأىل الفضل بأنهم رجال كغيرىم لا يعتبر لذم قولًا ولا يحترم لذم 
إلى  وقال سعد بن أبي وقاص حين تُكلم فيو ووشي علي..ويتكلم فيهم على الدين  فضلًا 

إِنِِّ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللََِّّ ، وَلَقَدْ رأََيْ تُ نَا نَ غْزُو مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى » عمر
مَرُ حَتََّّ إِنَّ أَحَدَنََ لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ   وَمَا لنََا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقَ الْحبِلَةِ وَىَذَا السَّ

اةُ ، وَمَا لَوُ خِلْطٌ. ثَُّ أَصْبَحَتْ  نِ  بَ نُو أَسَدٍ الشَّ سْلَامِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ  تُ عَيرِّ عَلَى الْإِ
فَقٌ عَلَيْوِ « عَمَلِي  .. مُت َّ
 جابر بن سَرة ، .. قال بغير حق يتهم في دينو أون يقهر الانسان في نفسو أعظم أ ما

أنو لا يحسن يصلي، فأرسل إليو، فقال: يا  ر رضي الله عنه، الكوفة سعدا إلى عم: شكا أىل رضي الله عنه
فإنِ كنت »: أما أنَ والله سعدأبِ إسحاق إن ىؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال 
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أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء، فأركد في الأوليين 
، قال: ذاك الظن بك يا أبِ إسحاق، فأرسل معو رجالا إلى الكوفة، «ريينوأخف في الأخ

فسأل عنو أىل الكوفة ولَ يدع مسجدا إلا سأل عنو، ويثنون معروفا، حتَّ دخل مسجدا 
قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بِلسرية، ولا لبنِ عبس، فقام رجل منهم 

يقسم بِلسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان 
عبدك ىذا كاذبِ، قام رياء وسَعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضو بِلفتن، وكان بعد إذا 
سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتنِ دعوة سعد، قال عبد الدلك: فأنَ رأيتو بعد، قد 

أخرجو  نيو من الكبر، وإنو ليتعرض للجواري في الطرق يغمزىن .سقط حاجباه على عي
  . آذى الصالحين ورماىم بما ليس فيهمىذا جزاء من  .. البخاري

إذا لَ يرع الجهلاء حقهم ، وتندر فارس القادسية، ليتعزى أىل الدين والصلاح بمثل و 
 السفهاء من ثباتهم وتدينهم ..

 وليس يرجم إلا من بو تذر      وكم على الأرض أشجار مورقة
 .(أُولئَِكَ لَذمُ عذابٌ ألَيِم )جزائهم.الَّذين يظْلمُونَ النَّاس ويبغون في الَأرْض بِغَيْر فيا ويل 

وبعد ىذه الفضائل والدكرمات والفضائل ، والسابقة في الاسلام والتضحيات .. نرى 
هد بدرا، والحديبية، وأحد شوممن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة الدبشرين في الجنة 

. لدا اطلت الفتن وتاقت نفوس للمناصب والرئاسة .. اشترى الستة أىل الشورى.
 غنيمات ورحل خارج الددينة واعتزل الناس ..

ا رآَهُ  قال اتخذ أبي بنِ سَعْدٍ:حكى عنو ابنو عامر  قاَلَ: أبي غَنَمٍ لَوُ، فَجَاءَ ابْ نُوُ عُمَرُ، فَ لَمَّ
ا انْ تَ هَى إِلَيْوِ، قاَلَ: يَا أَبةَِ أَرَضِيْتَ أَنْ تَكُوْنَ أَعْرَابيِاً في ،  مِنْ شَرِّ ىَذَا الرَّاكِبِ أَعُوْذُ بِِللهِ  فَ لَمَّ

فَضَرَبَ صَدْرَ عُمَرَ وَقاَلَ: اسْكُتْ، فإَِنِِّ ، وْنَ في الدلْكِ بِِلددَِيْ نَةِ غَنَمِكَ، وَالنَّاسُ يَ تَ نَازَعُ 
عْتُ رَسُوْلَ اللهِ  بُّ العَبْدَ ال -عَزَّ وَجَلَّ -يَ قُوْلُ  : )إِنَّ اَلله   سََِ ، الغَّنَِِّ، الخفَِيَّ يحُِ  ..تَّقِيَّ
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َ سَعْدُ  لدا قالت عائشة رضي الله عنها خارج الددينو،ة وىو في قصره في العقيق وافتو الدنيتَّ ح تُ وُفيِّ
، أَنْ يََرُُّوا بَِنَازتَوِِ في الْمَسْجِدِ، فَ يُصَلِّيَن عَلَيْوِ، فَ فَعَلُوا لنَّبِِّ بْنُ أَبي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ ا

 .أخرجو مسلم.  فَ وُقِفَ بِوِ عَلَى حُجَرىِِنَّ يُصَلِّيَن عَلَيْوِ 
 بة رسول الله  وعن صحارضي الله عنه

 ونستغفر الله إنو كان للأوابين غفورا. ، من الأتقياء الأغنياء الأخفياء اللهعلنا ج
 

 الخطبة الثانية :
الحمد لله رب العالدين ، والصلاة والسلام على سيد الدرسلين وعلى آلو وصحبو والتابعين 

 أما بعد
و قَ ; وف َ وإخلاصوِ  وإقبالو على الدين سعدٍ  ئر; فإن الله لدا علم صدقلسراالله الله في ا

 .رضي الله عنه ; فكان مسدداً مهدياً حتَّ ماتوألذمو وسدده في الدواقف
بقدر صدقك يَنحك الله الثبات في الأقوال والأفعال والتصرفات، ويحرسك سبحانو ف

 وتعالى بعين رعايتو.
أن الدكارم لا تنال إلا بِلسباق في الدكرمات ولو كنت  درساً : بن أبي وقاص أعطى سعدُ 

مٍ وَإِنِِّ لَثُ لُثُ الِإسْلَامِ " وحدك في الطريق قال  عَةَ أَياَّ  ."لَقَدْ مَكَثْتُ سَب ْ
 . .واستقامة على الطريق ورسولو والدؤمنين، بل ولاء لله  ة فيوللدين ولا مداىن فلا تدييع

من بره من صاع تدره من علمو  انفق رجلكل بحسبو  للدين قائم على كل مسلمالعمل 
 ..الدشاركة في نصرة الإسلامعن الدرض  فسعد لَ يقعده من شعره من رأيو 

عملًا تقوم بو في نصرة الإسلام وحفظ دينك، ولو بكلمة طيبة أو موقف  نلا تحتقر ف
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 .بو يحفظك الله 
ثابتا فيو لا تزحزحك الضروف، ا ولا تغيرك الدستجدات إذا شرفك الله بهذا الدين فكن 

، بل ثبات  ولا مداىنو فلا تدييعاعتزل كل ما يؤثر على دينك أو ثباتك  .والصروف.
واعتزل للفتن وىذا ماتدثلو سعد بن ابي وقاص حين اعتزل الفتن واتخذ غنيمات خارج 

بَعُ بِهاَ »الددينة متمثلًا قول النبِ  رَ مَالِ الدسُْلِمِ غَنَمٌ يَ ت ْ  شَعَفَ يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَي ْ
 «الجبَِالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يفَِرُّ بِدِينِوِ مِنَ الفِتَنِ 

 
اللهم اىد قلوبنا واعمالنا، وطهر سرائرنَ ، واستعملنا في طاعتك ، وجنبنا وذرياتنا الفتن 

 ، واكفنا ياربنا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار،
 
 

 


